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فيهماتمييزشاقايكن-لمبصوتالفدائيفأجابهكانت.وكيفمشىندريلا،فجأةالارضمنانبثق

وتهيب:قيرتومنقنابلوشظايااخشابحطام،بالانقاضمزروعةالارض

.فضسيم-اعينناأغمضناوكأننا.مبعثرةوحجارةيةمينووحدأئد

نفسها:باللهجةالشيخقالالمساحةفيروضتص!ءاكات،فتحناهاوحين،واحدةلحظة

؟عربابمهمأجانب-،الس!ماءهـنسقطعمودكأنه،الانقاضم!وسط،تجاهنا

يصدقالأأخشىكنتكأنما،أجيبهفارعت.أترابامننبعاو

أجابهلوانفدائي:الشاعرلرفيقيوقلت

ال!شيخ!سيديياعرببل-؟الشيخهذاكاناين!عجبا-

فرائصي:لهار"عدتبصوتةفجأالشيخوصاجةمتسائلافأجاب

أليس؟تخجلونالا؟سلاحبلا؟سلاجوبلاعرب-منبىنمس،نمنهبشبحاشبهأنهترىالا.ادريلا-

عيبا؟ووا؟ودملحم

يجيب.بميعرففلم،الفدائىيدفيوالسنقلى،ريملاواقفوهوالشيخالىننطرلحظةوظللنا

نفسهعنيسريانيحاولكآنه،الشاعررفيقيليوقاليتجاوزبأنهتشيلاثابتةواسعةبخطوةم:!يتقدمجعلثم

نفسي:وعنامممس!كان.و!لمةلاولمطههرهيوحيكماالمسبعين

حق.علىانه-،التقليديةالشايخروةعمايعتمروكان،يديهبكلتا+بندقية

ناوجدالفدائى!رافقناولكن.ركلمةأعلقولميسمتعيضبل،العهودةالطويلةجبتهميرتديلاولكنه

الجوفىالتوترحدةتخفيفيخاولانمنلهمناسلاحذاءبسيرألسفلهعندشدمنتفخرماديبسروالعنها

،الزيارةبرنامجفييكنلمالذياللقاءهذاخلقهالذيوكانت.مشيتهفيقههيعو،ذلكمع،يكنلمثقيلجبلي

استرضاء:بلهجةقولهوفاذامتنافرطويلشعرذات،بيضاءكل!اتكونتكادلح-ته

.ضيفانانهما.الثلميخسيديياسفيلا-.قريبعهدمهنذمسمهقدالمقصانيبدولا

النثميختردكافيةحجةهذهتكوناننتوقعوكن،:خورضبصوتالفدائيئمرافقنالناقال

ينفجربصوتهفوجئناولكننا،اللياقةحسنورنشيءالى."الكرامة"شيخهوهذا-

بالفدائي:صارخاانهفلاحظنا،مناامتاربضعةعلىأصبحقدوكان

ألسر؟ضيوف/انهمفتقول،عربانهميقولون-ويتوجه،فجاةيتوقفبهاذاثم،غاضبةبنظرةيحدجنا

تماما؟مثلنا،هناالارض"صحابهمالعرب:كارالستعنتنمبلهجةلى،ئلاالفدانيالى

فقا.كلواتالمرةذه!،رألسهبهزالفدائىواكتفى؟هؤلاءهممن-



جئودمنوعددالفدائيينورنمجموعةبينقامتالابيضاناليخبلانبعد.ال!امتالجوابعذالهوحمدت

ينتفض،ذاكتربصهفيوهو،جسحمهكان.،العدورمالفيلغوصامنبمزيدأشبهسيكونيقدمهعذركل

حى-ى/سلاحأي،سلاجاليشوقاترتجفويده،غضباويقول،خطوةالشيخمنيقتربرأيناهولكننا.صتحركة

المعركةفييشاركانبهيستطيع،مطبخمديةكانولوملاطفبصوتله

بالاتهم،كانواالذيناولئكمنواحدعلىوينقض.الادباءص-صناللهما.الشيخسيدييابأسلا-

وينشرونمدينتهمواطنيبينالرماهنميإجمه،أرللزجائهان.القتلى.وصحفيشاعر

منأمسكهابحيثالارض-علىبندقيتهالشيخوأراح

سر،رأىانه،بعدفيما،عطاالشيخروىوقدر!د":!فسيفيوقلت،الصعداء1فتنفست،فوهتها

يقذف،عشرةالسادسة1يتجاوزلافتى،ذاكحاجزهالشاعرصديقيالىوالتفت."ضاهويتانجبراعرفلا

جنديعلىفشعقط،المقابلةالمنازلاحدشرفةمنبنفسهن11لبثناماولعننا.جبينهعكالرضىاتارفلمحت

نحملهأىفيةأثمثميخكلكاصوالعريطلقللنقفقشهلخنحراليلفتتىعطاسرالتعبيرتههيداالاتكنلحمهذهالشيخحركةانادركنا

بة.*.بعدقالانهذلك.مظهراأهدأكانواناثراوابعدافى

رازجاهيطلقهانويحاول،رشاشهمنهيأخذثم،اليهودي:بالسخريةمترعبصوت،لحظات

ؤلكنه،الفدائيينبعضمعمشتبكينكانوااخرينجضود

ويمرق،بعيدابهفيقذف،لرشاش1اطلاقفييخفق؟كلاطكفانااما؟وصحافةشسعراكفانااما-

فيتصارعان،ظهرهليهيوكانآخرجنديخو!همىصجالاللشاعرولاللصحهيولا،للفدائىيدعولم

اخترقت،فقطذاكواذ،طعنهمنيتمكنانقبلدقهيقةرفعحنىعبارتهيتمكادمااذ،قالبماالتفكيراواللهـتعليق

قتله.الذيالحن!يفوقفسقط،رصاصةصدره.رصاصةم!نهاوأطلقبندقيته

يفعلالفتىهذارأيتحيت":عطاالشيخويقول.اطرافيفيرعشةوأحسسشا

انهلوضميريقاعطمنتمنيت،يسهـمقطثمكلهذلثبخطوةعنامبتعداوبمصى،يستديرالشيخرأيناثم

غاضاوالسماءالىارتفعكأنههفجأةويختفي،خفيفة

.الانقاضبين

،طهـ،.

دمشقدارعنالشهرهذايمسدر،و!ائرافبمدفعيه-المدينةيقصفالعدوبدأحين

رونو؟لرغم.مريضلهقريبزيارةفيعظاالشيخكان

فقد،القصفينتهيريثمايستبقيهعليهألحقريبهان

غويفاراتشيرنسننواوإبنهزوجمش"علىخوفا،بيتهليمدركالخروجفيأسرع

:"ء.،القنابلتحتينهارمنرلاطريقهفيرأىوقد.الوحيد

ر؟ا!روااأؤلف!ات"ونساءاطفادصراخ،النوافذعبرينبعثصراخاوسيع
يصابوناوالانفجاراتأصواتمنالهوليأخذهم

وهو،مرةغيرنفسهخهحدثوقد.والرصاصيالشظايا

916791م9الدوربعضالىيصمعدان،حذرعلىالمنازلبحذاءيمش!ب

فييساعداوجريحاليضمدالصرافيمنهاينطلقكانالتي

فييتمثلهماوهو،وابنهزوجتهصورةولكن،مصابنقل

كويافيالتورةأان!صاربعداًلكاملغيفاراًتراًثتستحثكانت،مسمتغيثينيناد،لانهمذعورينضميره

امتياب!حتوىاتبزمض.زاويةاومنعطففىيترصدهبخطريشعرفلا،خطاه

طائرةشاهداذالتوقفالىلحظةذاتااضطرانهبيد

"الشارعفيئالهبوطتحاولثم،منخفضةتمرهليكوبتر

السياسيةالسيادة-الثائرللجيشالاجتماعبمالدورانالفدائيينبعضبهصاحوقد.العريضالرئيسمبي

الشابهوما-اللاتصنجيةاميركاشبابالى-الاقنصاديوالاصننقلالنيرانيطلقونواخذوا،فوقف،عطاشميخياقف

حول-اللمينينيالماركسيالحزب-البيروقراطيةضد-اًدشيوعبمجنودعدةانغير.فعطبوهاالطائرةعلىرشاشاتهم

خطاب-جنيففيخطابسالتحويلنظامحول-القيمةمفهوم-فراحو(1،بأسلحتهممدججينمنهاخرجوااسرائيليين

وا-خلفيتنامين-كوبافيوالانسانالاشتراكية-الجزالرفيكلعلىنارهمويص!جمون،يدويةبقنابلالبيوتيقذفون

.احرىومواضيع-شعارناهوهذا-اكراوثلاثةوعبهـ.شجرةعلىورقةكانولو،يتحركيحسبونهشميء

شاهد،بجدارهاحتمىالذيالبيتحديقةفيحلجز

بالسلاحمعركة،الوحيدالشاهدكانولعله،عطاالشيخ
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أث!ر-منساقيفيبتعبا!ست،لحظة.وذاتاحسهـلسيعنعوصئيلكاناذن،رضاالوحيدولدي.كان

فهمست،الشمس1اثرمنراسيفىوصداع،المشيفتيةاشاهدوانااعانيهكنتالذينوالعجزباللاجدوى

ذلكمثليعاننانهفقال،أحسمهبماالشاعرلصديقي."ويستشهدونيقاتلوناولادهاواالمدينة

تقريبا.،أعمقولوعته،أشدكانهـتعطاالشيخخيبةولكن

ساعةبعدموعدعلىانناالفدائيلمرافقناوزعمتالرصاصصوتخفتانبعد،منزلهالىوصلحين

.نعودانلناانقدوانه،عمانفيزوجتهووجد،أنقاضافألفاه،الدينةمنالعدووانسحب

قدكانتالتي"الكرايزلر"سميارةواستقللنا.فيهقتيلينرضاوابنه

والهدوء.للراحةفيهااستسملمناوا،تصرفناتحتوضعتالاقوةولاحوللاتمتمبأنعطاالش!يخواكتفى

عطاالشيخانبثق،الدينةتهـخومبذغناحينولكننا.راجعوناليهواناللهانا01العظيمالعليبالله

مهـئذنة.كأنه،قبالتنلصغيرةتلةعندواخلواقتلاهمدفنواقدالمدينةسكانكانولما

الفدائيينمنخمسث،المرةهذه،بهيحيطوكانا!ستعانفقد،المجاورةالقرىالىونزحوا،جرحاهم

.ع!ثرةالسابعةيتجاوزونلاجميعاانهملاحظناتحتابنهوازوجتهدفنعلىالفدائيينببعضعطاالشيخ

الفدلأائي:مبرافقناقالعلىوجلس.القنابلتدركهالمالمنزل1حديقةفيشجرة

.اولادههموها،عطاالشيخهوها-انعلىعزمثم.أحياناويبكىالقرآنضلوساعةقبرهما

وصديقيانااطللت1،التلةالسيارةحاذتوحينهدمانبعد،وخطيبالهاماماكانالذيالجامعالىيأوي

الكرامة.شيخنحيييديناومددنا،النافذةمنالشاعر،أيضاهوهدمقدوجده،اليهتوجهحينولكنه.مفزله

التلة:تجاوزناحين،الشاعرليقال.محرلبهوانهارمئذنتهوسقطت

عينيه؟ترالم.غاضبايزاللاانه-"*،

افجا.راعطاالشيخفرأينا،الخلفالىثانيةوالتفتنا:الفدائيمرافقناقال

.رصاصطلقةسمعناثم،بندقيتهوازيزالقنابلصوتكان،التالنياليومفجرعند-

فيارتفعحين،مسمامعنافييئنيزالماالرصاص

ادريسسهيلالله":للصلاةيؤذنعطاالشيخصوت"الكرامة"سماء

الله.النوممنخيرالصلاة.الفلاحعلىحي.اكبر

!!.أهلهاعنهانزحففد،نائمونالمدينةافييكنولم"اكبر

فيوهمتعذبهموالاشباحوالذكرياتالارقكانالذين

دمتحقدارعنحديتناصطرالاالمدينةفييكنلم.الجديدةمخيماتهمالىطريقهم

وجرح،ودفنوامبعض!قتلالذينالفدائيوناولئك

ناعلىالباقونوأصر،المجاورةالقرى/الىفنقلوابعضهم

!أؤا!ا"د!اً!في.جديدمنيبنوهااقيوماليس!تطيعواالمدينةؤييظلوا

فسعوا،عطاالشيخأذانالىاصغواالذينهموهؤلاء

الجامع،انقاضأعلىقائمهوفاذا،الفجرعنداليه

عاروديروجبههتأليف!قالمسلهـمينوأماووةفأقام،الئذنةكأنهمنتصب

قريطابراهيملرمهيحرسونهممنهمالمسيحيونوقفبينما،الفدائيين

.ي.ء8إلسعر.خاشعين

الفدائي:مرافقناقال

فقال،عطاالشيخقام،الصلاةمنفرغناوحين-

قييبا:يصدر.فحسباثنتيناكلمتينسيقولبل،خطبةيقيلنانه

فنديالهنمكجميعايعتجرنااليومو)كنه،أمسابنهفقدقدانهوقال

..".101،برؤوسنأفأومهأنا.أبابهنرضىكناانوسالنا،اولاده

افجلزلفرلدريك:قاظوفسسجب!ا،بدهيقبلانيريداليهبعضناونهض

التجريبيوارئقدالماديةعمناوطلب(،.للتقبيلاليومبعد.نكون)نانها.لا"

لينبننأ!فويشاركناالسلاحعلىيتدربانيريدانهوقال،بندقية

001الاجليو/افيهحتىالدينةحراسة-

والتوزيعللنشردمشقدار
*،*

سعيدبو!شارع-دمشقكأ،لنجوص،،الكرامة"فيساعاتبف!عطللنا

معركتهاعنيحدثنامرافقناالىنستمعونحن،انقاضها

الطويل.يومهااحدأثلناويروي
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